
 تركيا والرقم
, أبريل  | كتبه محمود سمير

فيما ينشغل كثيرون بنتائج الانتخابات البلدية في تركيا خاصة فقدان حزب العدالة والتنمية لبلديتي
إسطنبول وأنقرة لما تشكلانه من أهمية كبيرة في تركيا وخاصة اعتبار الفوز بهما مقدمة للفوز بالحكم
في تركيا كما هو معروف في تاريخ الانتخابات البلدية في تركيا منذ الستينيات، فإن تركيا تقف الآن أمام
قــرار خطــير علــى صــعيد سياســتها الخارجيــة وتحتــاج للحســم بشأنــه وهــو قــرار مــن شأنــه أن يحــدد

وجهتها ووجهة العلاقات في المنطقة خلال الفترة القادمة.

ــا مــع روســيا ويتوقــع أن يتــم تســليمها في يتعلــق القــرار بمصــير صــفقة إس  الــتي وقعتهــا تركي
يوليو/تموز هذا العام.

لقد شهدت العلاقات التركية الأمريكية أزمات كثيرة خلال السنوات الماضية ومع حل عدد منها ثم
يا بدا أن تركيا ستكون أحد المستفيدين منه، تم تفريغ القرار إعلان قرار الانسحاب الأمريكي من سور
من مضمونه لتعود الأمور إلى التعقيد من جديد ولكن الأمور هذه المرة تن باشتعال جديد في ظل

تهديد واشنطن لأنقرة حال استمرت في سعيها للحصول على منظومة إس  الدفاعية.

تحتج تركيا بأن حصولها على منظومة إس  لا يتعارض مع أنظمة الناتو
واستخدامها لهذا النظام سيكون منفصلاً وليس له علاقة بأنظمة الناتو وهو

الأمر الذي ترفضه واشنطن
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لقد وضح أردوغان في آخر اتصال له مع ترامب أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة أوباما التي رفضت
طلب تركيــا للحصــول علــى منظومــة بــاتريوت وهــو أمــر أقــره ترامــب، لكــن الأخــير قــدم لتركيــا عرضًــا

. ضعيفًا لا يحتوي التكنولوجيا التي تريدها وهو ما أدى بالاستمرار التركي في صفقة إس

تحتــج تركيــا بــأن حصولهــا علــى منظومــة إس  لا يتعــارض مــع أنظمــة النــاتو واســتخدامها لهــذا
النظام سيكون منفصلاً وليس له علاقة بأنظمة الناتو، وهو الأمر الذي ترفضه واشنطن وترى أنه
يتعارض مع إستراتيجيتها الأمنية ولذلك هددت تركيا بتعليق تسليمها طائرات إف  وهو مشروع
تعمل عليه تركيا مع الولايات المتحدة، وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية أن تركيا استثمرت في هذا

كثر من مليار دولار للحصول على  طائرة. المشروع أ

وشهدت الأسابيع الماضية تهديدات من قيادات عسكرية أمريكية تطالب بعدم تسليم تركيا طائرات
ــد الأعلــى لقــوات الحلــف الأطلسي في إف  حــال أصرت علــى صــفقة إس ، حيــث قال القائ
 يــكي كــورتيس ســكاباروتي: “في حــال اشــترت تركيــا بالفعــل صــواريخ إس أوروبــا الجــنرال الأمر
ــالتحليق بوجــود منظومــة روســية مضــادة الروســية، عنــدها لا يمكننــا أن نســمح لطــائرات إف  ب
للصواريخ”، كمـــا أن الأمـــر لم يقتصر علـــى وزارة الـــدفاع بـــل قـــامت وزارة الخارجيـــة بتهديـــد تركيـــا،

وضم تصريح وزارة الخارجية  تهديدات لتركيا تشمل:

.F35 إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة –

– التهديد باحتمال عدم تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا، ويشمل ذلك مروحيات وطائرات
. إف

يكــا بالعقوبــات (CAATSA) بســبب – احتمــال مواجهــة عقوبــات في إطــار قــانون مكافحــة أعــداء أمر
التعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

ترى تركيا أنها يمكن أن تحصل على استثناء من قانون مكافحة أعداء أمريكا
كون الصفقة تمت قبل إصدار القانون واستنادًا إلى إمكانية إقناع الرئيس

الأمريكي بأن الصفقة لا علاقة لها بتهديد أمني للناتو أو لواشنطن

وإضافة لذلك اتصل مايك بنس بأردوغان طالبًا منه التوقف عن المضي في الصفقة منعًا للتعرض
لعقوبات أمريكية، لكن أردوغان أخبره أن الأمر قد حسم.

ترى تركيا أنها يمكن أن تحصل على استثناء من قانون مكافحة أعداء أمريكا كون الصفقة تمت قبل
إصـدار القـانون واسـتنادًا إلى إمكانيـة إقنـاع الرئيـس الأمريـكي بـأن الصـفقة لا علاقـة لهـا بتهديـد أمـني
للنـاتو أو لـواشنطن، كمـا أن تركيـا تقـدم اليونـان الـتي تمتلـك منظومـة إس  رغـم كونهـا عضـو في

الناتو على أن ذلك لا يتعارض مع أمن الناتو.



وفيمــا يتجــه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى روســيا للقــاء الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
لنقاش مسألة تسليم صفقة إس  فإنه من المرجح أن أنقرة حسمت أمرها في المضي في الصفقة
وهي مستعدة لتحمل عواقب الاستمرار مع أنها تفضل التفاهم مع الولايات المتحدة للحيلولة دون

أي خلافات تتعلق بتعارضات قد تنشأ.

يًا وذلك لما يترتب على أما خيار تأجيل الصفقة أو إلغائها فهو غير مرجح حاليا مع بقاء احتماله نظر
كثر من ملف مع تركيا أهمها الملف السوري وملف خطوط العلاقة مع روسيا التي تؤكد حضورها في أ

الطاقة من آسيا إلى أوروبا.

كمـا أن تصريحـات الرئيـس الـتركي الـتي انتقـد فيهـا التصريحـات الأمريكيـة الداعيـة للتراجـع عـن صـفقة
إس  توضـــح مـــضي تركيـــا في الصـــفقة، حيـــث قـــال الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان إن
التصريحـــات الأمريكيـــة الحاليّـــة عن أنظمـــة الـــدفاع الصـــاروخي إس  خاطئـــة جـــدًا، كما قطـــع
يــق علــى أي تقــدم في صــفقة بــاتريوت بقــوله إن بلاده غــير متحمســة لــشراء منظومــة أردوغــان الطر
باتريوت بالشروط الأمريكية الحاليّة لأنها لا تلبي تطلعاتها، فتركيا تريد من أي صفقة تبرمها أن تكون

مناسبة لثلاثة معايير هي ثمن الصفقة والإنتاج المشترك والتكنولوجيا الكافية.

 ستحاول تركيا السير على الطريق الصعب للجمع بين منظومة إس
وطائرات إف  وإن استطاع أردوغان إقناع كل من بوتين وترامب يكون قد

جنب تركيا أزمة مع أحدهما وفي نفس الوقت رفع قوة بلاده الدفاعية

مــن الأفضــل لتركيــا حــل الأمــر بهــدوء مــع واشنطــن، لكــن الكــرة في ملعــب واشنطــن حاليّــا وســتكون
يــر الأمــر أو تصــعيده وخاصــة مــع وجــود ملفــات خلافيــة بشــأن شرق الفــرات صاحبــة الكلمــة في تمر
وصفقة القرن والاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان، ولهذا فإن المتوقع أن تتصاعد الأمور بين
أنقـرة وواشنطـن ولعـل مـن الجيـد الانتظـار قبـل الحسـم بمـا سـيكون لمـا سـينجم عـن لقـاء أردوغـان
ببوتين ومن بعده لقاء أردوغان بترامب، فربما يتم التوصل لآلية ما وهو ما لا يبدو ظاهرًا حتى الآن
كيد البنتاغون استمرار عمليات تدريب الطيارين والفنيين الأتراك إلا في مؤشرات قليلة من ضمنها تأ

. على طائرات إف

يــق الصــعب للجمــع بين منظومــة إس  وطــائرات إف  وإن ســتحاول تركيــا الســير علــى الطر
اســتطاع أردوغــان إقنــاع كــل مــن بــوتين وترامــب يكــون قــد جنــب تركيــا أزمــة مــع أحــدهما وفي نفــس

الوقت رفع قوة بلاده الدفاعية.
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